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أكتبْ كلمتي الأخيرة
ليد قتيلة

تحت نخلة هنا، 
لغائبات،

لعيون،
لرأس مقطوع

لقتلى بلا صباح
لمدينة من الكتب
لأمة من الجنون

اكتبْ كلمتي الأخيرة.
***

ترقبي لموتي
جهنم بيضاء

سواحل مليئة بالماضي
بينما كانت سماء زرقاء 

في رأس ذباح
عقد الفتاة المذبوحة.

***
يجيء المؤرخ

في شجرة ضاحكة
من مغرب الحياة

لينحني على قلوب نساء
على نساك تائهين

في بغداد
وكياقوت نادر

يؤرخ للمذابح.
***

لنخلد قابيلنا
غرابكم هذا

الغراب الذي يجيء دائما
شوكة مرّة

أو شجيرة صبير وحيدة
يذكر العالم بقابيل لا يندم.

***
ساقية ببغداد

تحرسها التوابيت
وتمر أسراب من الاوز

على ذكرى غريبة
تذكرّ

أن رصافة هاهنا
وكرخاً هناك

تركا ظلالهما على أشجار من ذهب.

لا تــزال تـطــاردنـي، المــرة الأولــى الـتـي
قـابلت فيـها شخصـاً تعرّض للـتعذيب
وكـان ذلك في تشـيلي في تشـرين الأول
1973- لكـي أنقــذ حـيــاتـي لجــأت إلــى
السفارة الأرجنـتينية بعـد أسابيع من
الانـقلاب الـــــذي أطـــــاح بـــــالحـكـــــومـــــة
المــنــتخــبـــــة ديمقـــــراطــيـــــاً لـــسـلفـــــادور
اللـيـنــدي، وهـي الحكــومــة الـتـي كـنـت
أعـمل فـيهــا. بعــدئــذ، وفي ظـهيــرة مــا،
كـــان مـــوجـــوداً هـنـــاك. رجل ذو هـيـكل
كـبـيـــر، هــــزيل ومـع أنه مـتـــرهـل علـــى
نحـــو غـــريـب، عـيـنـــاه كعـيـنــي طفل لا
تـكفـــان عـن الـــرفـيف وجــسـم لا يـكف

عن الارتعاش.
ذلك مــا بقي في ذاكــرتي. كـان مقـروراً
تحت شمس ما بعد الظهيرة المعتدلة
في سـانـتيـاغـو \تـشـيلي يــرتعـش كــأنه
لـن يـتـــدفـــأ ثـــانـيـــة أبـــداً وكـــأن الـتـيـــار
الـكهــربــائـي مـــا زال يجــري فـيه. كــان
مهــــووســــاً أو إلــــى حــــد مــــا مـــسـكــــونــــاً
بمعـتقلـيه كــأنـه لم يــزل مـسجــونــاً في
تلك الزنزانة في الملعب الوطني إلا أن
يديـه لم تطيعـا أوامر مخه كـي يقهرا
الارتعــــاش وجـــســمه غـيــــر قــــادر علــــى
نـسيان مـا فعلوه به، تمـاماً كـما أني لا
أسـتطـيع أيضـاً، بعـد 33 سنـة تقـريبـاً،
أن أبعـــــد هـــــذا الـكـــــائــن المـُــــدمـّــــر مــن

ذاكرتي.
في الـــــواقع، كــــانـت صـــــورته هـي الـتـي
دوّمـت من المــاضـي بيـنمــا كـنت أتــأمل
الجــدل الــسـيــاسـي الــدائــر حــالـيــا في
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة حــــــول جــــــدوى
عـملـيـــات الـتعـــذيـب. لا بـــد مـن أنـنـي
أحـتـــاج إلـــى شـيء في داخلـي لإحـيـــاء
تلك الـضـحيـــة وإجبــار مـــواطنـيّ هنــا
علــى قـضــاء بـضع دقــائق مـع البــرودة
الـشديدة الأبديـة التي استقرت داخل
قلــب هـــــذا الـــــرجل وجــــســـــده وأطلــب
مـنهم أن يمعنـوا النظـر قبل أن يـجرؤ
أي واحـد مـنهم علــى التــأكيــد من أنه
لكـي تـنقـــذ حـيـــاة شخــص يكـــون مـن

تـعمــد هــذه المقــالــة الــى شجـب فكــرة
حصر كل كتابة تأتي بها الكاتبة على
ـــــســـــــوي، وهـــــــذا أنـهـــــــا مـــن الأدب الـــن
الـشجب قائـم على الضـيق من الدأب
الـــذي يعـمــد الـيه الـنقــد في تحــديــد
حـــــريـــــة الـكــتـــــابـــــة ومــن ثــم الــتـلقــي
بـسلـطـة قـراءة مــسبقــة للأثــر الأدبي
تتـرك طـابعـاً مـن التــوصيف الجـاهـز
الــذي يخـضع لجــاهــزيـته كلُ مــا يــرد
من الـكاتـبة مهـما سعـى للأبتعـاد عن
أن يـُحجـــــر علـيـه في قفــص نـــســــويــــة

ضيق.
ــــــدّ مــن ان لقــــــد كــتــبــتُ مــــــرة: ))لا ب
الـتكـــامل الإنــســـانـي يفـتـــرض تحقق
ثنـائيـات مهمـة تتحــرر بتمـازجهـا أي
أنهـــا تكــســـر القـيــد عـنــد دخـــولهــا في
علاقـة مع الآخـر الأمر الـذي لايمكن
حـــــدوثه وهــي مجـــــردة ومعـــــزولـــــة في
شـكلهـــا الأول )الــشـكل الـبـــايلـــوجـي(
لـــذلك تخــطئ المـــرأة عمـيقـــاً عنــدمــا
ـــــد حـــــدود الخـــصـــــائـــص تــنـــتهــي عــن
البــايلـــوجيــة الأولــى دون انــدغــام مع
الآخــر في فعل الـكتــابــة. الـكتــابــة إذن
عمـليــة تمــازج قــوى مـتعــددة في المــرء
)...( أمــا الـلائي يمـلن الــى الـتمـييــز
الجنـسي لتـرويج بـضاعـة من الميـوعة
والخفـوت النفـسي والـبوح الحـسي في
ادعــــاء ان ذلـك يمــثل المـــــرأة لأنهــــا لا
تــتـــــوفـــــر علـــــى خـــصـــــائـــص ذكـــــوريـــــة
مـوجــودة ضمنـاً فيهـا فـإن ذلك يـعني
القبول بمخلوقات أحادية غير كاملة
الخلق بل هـي مخلـوقـات عـاجــزة عن
اسـتمــراريـــة الحيـــاة فكل كــاتـب أنثــى
كـان أم ذكراً هـو خنثـى في الكتـابة ولا
يمـكن الـتمـييــز بين كــاتب وكــاتبـة إلا
بـــإعلان تـــراتـبـيـــة مـن مــسـتـــوى عـــال
وآخر دانٍ أو واطئ(( ]مجلة نرجس
ع3[.. أتعـمــد هـنــا أن أقـتـبـس هــذا
الـــذي كـتـبـتُه مــــرة لأنه يـلخــص رأيـــاً
أسـاسيـاً عنـدي، ولأني بعـده يمكن أن
ـــــشــــــويـه ــــــا نـعــــــانـــي مـــن ت أؤشــــــر أنـــن
للــمفـــــاهــيــم الــتــي نــــســتـــــوردهـــــا مــن
الغـــرب، إذ نجـــردهـــا مـن سـيـــاقــــاتهـــا
لنعطيهـا من دون أن نغيّر من لفظها
شـيئـاً الـدلالـة الـتي نـريـد لا الـدلالـة
الـتـي أنـتجـت بهـــا في بـيـئـتهـــا. ومـثل
هذه الآفة لـيست بجديدة على الفكر
العـربي ولـلحصـر هنــا النقـد العـربي
الـــذي عمــد علــى نحــو مـسـتمــر الــى
جــــانـب اتـبــــاعـيــته وضـعف قـــــدرته أو
بــسبـب منـهمــا الــى محــاولــة تـغيـيب
وطـمـــس للـمــصـــدر الـــذي يـنـقل عـنه
فـيخلق التـشويـش المنـاسب لأن تـكون
المفـاهيـم المسـتعملـة مفـاهيـم محليـة
معبـرة عن واقع التفكـير العـربي بكل
مــــشـكـلاته وقـــصــــــوره، مع اســتــمـــــرار
الوهم بأنها مفاهيم حديثة ومجددة

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

بعـيــــداً عــن قفــص الـنـــســــويــــة .. قــــريـبــــاً مـن حــــريــــة الأخــتلاف
غيــر القــابلــة للـتفــسيــر في مجــال لا
يـحتـمل مـثل هــذا الجــزم الـسـطـحي
بين وجــود إنـســانـي وثقــافي وإبـــداعي
غـايـة في الحسـاسيـة ووجـود آخـر، ولا
أكـتم القـارئ إنـني كـنتُ أنـزعج كـثيـراً
مــن الحكـم الـصـــادر مـن هـــذا أو ذاك
مــن الكـتـــاب لـفكـــرة الأفــضــيلـــة بـين
الشاعرات خاصة فضلاً عن الآخرين
عـــــامـــــة، أولاً لأن في ذلـك نـــــوعـــــاً مــن
الـتبـعيــة الــى مــدى محــدود لا يمـكن
التحـرر منه او الخروج علـيه، وأقصد
هــنـــــا فـكـــــرة الإنــتــمـــــاء أصلاً، لمـــــا في
الأرتهـان بـالمـثيل أيـاً كـان من تحـديـد
لـلحـــــريـــــة وخــنق لآفـــــاق الأخــتلاف،
وثـــانـيـــاً بـــسـبـب مـن الحــصـــر ضـمـن
إبـداع درجـة ثــانيـة يقـوم علــى معيـار
الجـنـــس الـثــــانــي الأقل في الأعـتـبــــار
علـــــى طـــــول الخـــط، وربمـــــا ثـــــالــثـــــاً
للشعـور بعـدم إنضـباط الـتلقي بغـير

الأقاويل والكلام الشفاهي.
مـن الــنقــــاط المــــؤشــــرة علــــى الــنقــــد
الجنسوي أنه يعمد إلى إدانة ذكورية
المجتـمع في اعـتمــاده مـعيـــار الجنـس
بايولوجيـاً لكنه يحتكم عنده وينظر
مــن خلاله الـــى الـنـصـــوص الأدبـيـــة،
والأمـــثلـــــة مـــن كل مــن ذكـــــرنـــــا ومــن
ــــــزداد حــــصــــــر ــــــرهــم. وفي ذلـك ي غــي
المبـدعـة في نـطـاق الإعـتبــار النـسـوي
إهتـمت بــذلك أم لـم تهـتم، إذ غــالبــاً
مــــا يـكــــون الــتعـــــامل مـعهــــا في إطــــار
قـيـــــامهـــــا بـــــرد الـفعـل لا الفـعل إذ لا
تخــرج معــاملــة نـصــوص الـشــاعــرات
علــــى أنهـــا دائـــرة حـــول الآخـــر، هـــذا
فـــضلاً عـن وجــــود كـثــــرة كــــاثــــرة مـن
الــــشـــــاعـــــرات مــن تحـــــوم حـــــول هـــــذا
المـهيمـن في استمـراريـة لـدور الجـاريـة
القديم في التـراث العربـي، وغالبـاً ما
تكـون نصـوص الشـاعــرات اللائي من
هـــــذا الــنـــــوع مـــنغـّـمـــــة في تعـــــاقــب لا
نهـائي، ومتهـافتـة بـالميـوعـة والتـوسّل
والـنقـص حـــدّ الـبلاهـــة، ولا يعـــدَمـْنَ
من يـصف هــذا الـتهــافـت والعجــز في
الشخصيـة بأنه دليل الأنـوثة البـاهر
وعلامـتهـــا المقـــدّســـة بـحكـم الـتـــوارث
والإمــــتــــــــــداد مـع عـــــصــــــــــور الــــبـلاط
القـديمة التي ميّزتْ بين شاعر بلاط

وشاعرة حريم.
وفي نـقطـة أخــرى يمكن الإنـتبـاه الـى
حلــــول مـثــــالـيــــة مــــرفــــوعـــــة في وجه
الكـــاتـبـــة لــيكـــون في تـبـنـّيهـــا تحقـيق
شعريـة أنثـوية جـاهزة لا علـى أساس
انهـــــا كـــــائـن مــتفـــــاعـل مع المجـتــمع،
وأشكال هـذا التـفاعل لهـا دخل فيـما
يقـــدمه مـن نـتـــاج، وفي ذلك إسـتـبــاق
ـــــة ـــــاب ـــــة الـكــت قـــمعــي يـــصـــــادر حـــــري
ومـديـاتهـا ليـزداد الإبعـاد والـتهمـيش
والعـزل في إطـار قفـص كتـابــة مشـابه
لـقفــص الحـــريم إسـمه خـــانـــة الأدب
النـســوي. يمـضـي كل ذلك قــدمــاً مع
تجـــــاهل الــنــص الــــشعـــــري المـكــتـــــوب
ضـمـن سـيـــاقه، وبـتجــاهـل للجــوانـب
الفـنيـة ولـهمـوم الـتحــديث الـشعـري
ــــــــداعـــي، المــكـــتــــــــوب والإخـــتـلاف الإب
وليـسـتمـر تنـاول الـسـادة الـشعـراء في
كل مــــرحلـــة الـــى جـــانـب حفـنـــة مـن
الــشـــاعـــرات يـُــذكـــرْنَ علـــى حـــدة.      
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الثـانيـة التـي يمكن صـوغهـا كـالآتي:
لـم يعتــدّ النقـاد بمـا تكـتبه الـشـاعـرة
في سيـاق التحـديـث الشعـري العـربي
المعـاصـر فلقـد وجـدوا منفـذاً ممتـازاً
لإزاحـــة كل سعـي الــشـــاعـــرة الخـــاص
والمتفرد الـى هذه الخـانة وعـزلها عن
مسار التأثير، فتاريخ الشعر المعاصر
تـــاريخ شعــر ايــديــولــوجـي بــامـتـيــاز،
ولعل تقليل شـأن ريادة نـازك الملائكة
في الــشعــر الحــديـث أمـــر رائج أيـضــاً
والـــتفـــضـــيل الأكــثـــــر جـــــاذبــيـــــة هـــــو

للسياب.
ثـالثـاً:_ عمـد النقـد العــراقي إن لم
أقـل العربـي عامـة الى آلـية المفـاضلة
بـين الــشـــاعـــرات، شـــاعـــرة وأخـــرى، أو
مجمـوعة شـاعرات ومجـموعـة أخرى
من بـيئــة مخـتلفــة، كمــا فعل سـعيــد
ـــــشعـــــر ــــــد الهـــــادي في دراســتـه لل عــب
النـســوي الكــردي )مجلــة كلاويــز ع7
2004( عــنـــــدمـــــا فـــضّل الــــشـــــاعـــــرات
العراقـيات الكـرديات علـى نظيـراتهن
ـــــــواحـــي الجـــــــرأة ـــــــات مـــن ن الـعـــــــربـــي
المـضـمـــونـيـــة )وهـــو معـيـــار جـنــســـوي
أيـضاً( في فـصل غيـر محبـّذ منهجـياً
بــين الـــشــكل والمــضــمـــــون، ويقـــــدم في
العـــــادة نقـــــاد تـقلــيـــــديـــــون دراســـــات
بــبلـــوغـــرافـيـــة _ إن شـئـنـــا وصـفهـــا
كـــــذلـك _ عــن أدب المـــــرأة يــتــم بهـــــا
سحب خصائص أو سمات عامة على
الكـــاتبـــات جمـيعـــاً والتـمثـيل علـيهــا
بمـقتـطفــات نــصيــة مـن كل كـــاتبــة او
شـــاعـــرة، وفي الحقـيقـــة إن مـثل هـــذه
الـطــريقــة التعـميـميـة شــاعت بـكثـرة
عـنـــد دراســـة الـــشعـــر الـثـمـــانـيـنـي في
العراق بسبب من قلة المتابعة والإلمام
بــالنتـاج الـشعــري والسـرعــة والخلط
ـــــات ــــــرة الملـــتقــي بــين الـــــشعـــــراء لـكــث
والمـنــــاسـبــــات الـتـي تــــدعــــو للـكـتــــابــــة
بـعجالة وتجـوّز تسهل معهـما الإشارة
الى وجـود شاعـرات هن فلانـة وفلانة
وفلانــــة، وقــــد أصــــدر بعــض الـكـتــــاب
ببلـوغــرافيـا في هـذا الـشــأن تتـضـمن
مــثل هــــذا الخلــط )يـنــظــــر لــــوحــــات
وأســاور لعبـد الجبـار الـبصــري مثلاً(
أمــــا محـمـــد الجـــزائــــري فحـــدثْ ولا
حـرج عن طريقـة تناوله لـشاعرات في
الداخل )وهنا تحضر ثنائية الداخل
والخــارج أيـضـــاً( في مقــارنــات عــامــة
وغير مجدية مـنهجياً بل غير دقيقة
في تقصـي المعلومـة إذ يذكـر مثلاً عن
شعري أننـي كتبته قبل عشـرين عاماً
وجمعته في ديـواني، وهـذا أمر غـريب
ـــــــوان صـــــــدر في عـــــــام 1995 ـــــــدي فـــــــال
وقـصــائــده مــؤرخــة بـسـنتـين أو ثلاث
قــبـل صــــــدوره، فــــضـلاً عــن أنــي قــبـل
عـشـــرين عــامـــاً من ذلـك التــاريـخ لم
أكـن قــد أكـملـت دراسـتـي المـتــوسـطــة،
فمـن أين جـاء الجـزائـري بمـا ذكـره؟
لا أعـرف! )تنظر مقـالته في صحيفة
الـــزمـــان ع 1381(.. وكـتـــابـــات أخـــرى
كـثيـرة مـشـابهـة لهـذا الـذي ذكـرته في
ركـــــوبهــــا مــــوضــــة الـكـتــــابــــة في هــــذا

الأتجاه.
إن هــذه المقــارنــات والمفــاضلات تـعبــر
عـن عـقلـيــــة قــــد إخـتــــارت واعـتــــادت
إصـــدار الأحكــام الفــوقـيــة القــاطعــة
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ـــــة عــن الـــصـــــورة  Negativeسلــبــي
الإيجــابـيـــة الأصلـيــة المــشــرقــة الـتـي
يكـتب بهـا الآخـر )الـرجل(. مـا دامت
الـثـنــــائـيــــات قــــائـمــــة بقــــوة أو فـعّلـتْ
لتـستمـر الـى مـا لانهـايـة في الـتفكيـر
العـربي الـدائـر حـول نـفسه فـ )الأنـا/
ـــــــرأة( يمــكـــن ـــــــرجـل/ الم الآخـــــــر(، )ال
للأثنين قلـب طرفيهـا بحسـب الوعي
الـــــذي يـكــتــب بـه المهــتــمـــــون في هـــــذا

المجال رجالاً ونساء.
أولاً:_ مـــن الملاحـــظ إن اســـتعــمـــــال
المصـطلح وتقـديمه يـتمـّـان عبــر آليـة
أحتـواء فــوقيــة تقـدم حـكمـاً مــسبقـاً
سـواء مـن كتـابـات نـسـويـة أو رجــاليـة
ويمكن التمثيل علـى ذلك بكثرة مما
يحـــضـــــرنــي ممـــــا قـــيل أو كـُـتــبَ عــن
مجـمـــوعـتـي الـــشعـــريـــة )الــشـــاعـــرة(
فثـمة أديبـات كتبن عن المجمـوعة من
هــذا المنـطلق مـصـدّراتٍ قـضيـة المـرأة
بـــوصفهــا مـثـــار تلقٍّ أســاسـي لـــديهـن
)ينـظــر مـثلاً ـ الـشــاعـــرة هنــا.. المــرأة
هنــاك ـ لميـسلــون هــادي، مجلــة آفــاق
عربـية 1996، وـ الأنوثـة رائية ومـرئية
في كـتــــاب الـــشــــاعــــرة لـــسهــــام جـبــــار ـ
للـطفيـة الـدليـمي في مجلـة ألف بـاء
20 آذار 1996، أعيد نشره في صحيفة
القـــــدس العــــربـي ع 2386، 4 كــــانــــون
الـثـــانــي 1997(، ولقـــد كـتـب الـنـــاقـــد
حـاتم الـصكـر عـن المجمـوعــة منـزّهـاً
إيــــاهــــا مـن الأنــضــــواء تحــت سلــطــــة
الـذكر: ))لا تـقدم الـشاعـرة أثمـاناً أو
ـــــــر مـــن ـــــــازلات كـــمـــــــا تـفـعـل كـــثـــي تـــن
الــشـــاعـــرات فهـن يخـــرجـن مــن ضلع
الـــــرجل مـبـــــاشـــــرة لــيقـــــدمــن له مـــــا
ـــــار ـــــاه(( وهـكـــــذا يـكــــــون المعــي يــتــمــن
جنـسويـاًً ضمن مـنطق الإحتكـام الى
وجـــود شعـــر أنـــوثـــة في المجـمـــوعـــة أو
عـدمه )ينظـر مجلـة أسفار ع19_20
1995(، وهـذا ما يقودني الـى النقطة
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في مــا تقــدمه وهـــذا غيــر وارد، أو هــو
نـــوع من خـــوض مثـــالي مـتعــالٍ علــى
الـواقع الــذي يختـار عـينـاتٍ مـنه من
ـــــــره. وأكـــثـــــــر مـــن ذلــك دون أن يـفـــــسّ
يذهـب هو ونـقاد آخـرون أمثـال طراد
نـــة في الكـبـيــسـي في مقـــالـته المـتـضـمّـَ
كتـاب عن نـازك الملائكـة الـى تكــريس
دونيـة المرأة على نحـو يتم فيه إرسال
الإتهــام بــدونيـتهــا أو ضعـف نتــاجهــا
ـــــــــى الـــــظـــــــــروف مـــن دون الـعـــــــــودة ال
ــــــــة ــــــــة والأقـــتـــــصــــــــادي ــــــــاســـي ــــــســـي ال

والأجتماعية المؤدية الى ذلك.
ــــــاك نقـــــاداً يمـكــنــنـــي القـــــول إن هــن
مـؤدلجين راقـت لهم عـمليـة منـاوءته
ـــــــوعـــي أو مـــن دون وعـــي إذ يـعـــمـــــــد ب
بعــضهـم الـــى تـنـــاول المـــوضـــوع بـنـيـّــة
الإسهــام في تنـاول قـضيـته الــرائجـة،
في حــين هــم يـكــــشفـــــون عــن أهـــــداف
أيـديـولـوجيـة مضـادة )ولقـد تـوصلتُ
الـى نتـيجة بـهذا المعـنى في دراسـة لي
عـن نقـــد جـــورج طـــرابـيــشـي لإحـــدى
روايـات نـوال الـسعــداوي، وليـس هـذا
الـنقـــد مـثـــالاً بـــاهـــراً علـــى مـــا أقـــول
فهنـاك أمثلة أكثر دقـة ويمكن تبيّنها
علــى درجــات مـتفــاوتــة عـنــد الـنقــاد

العرب عامة(.
ولـــــكـــــــي لا أخـــــــــــــــــــــوض في كـــل الآراء
والمعـــــالجـــــات وهــي كــثــيـــــرة لا يــكفــي
المجـال لتناولهـا هنا يمكنـني الوقوف
ـــــذي ــــــد بعـــض مـلامح الـــنقـــــد ال عــن
تعامـل على نحـو مضـاد أيديـولوجـياً
للكتابـات على مختلف أنـواعها التي
ـــــرأة بغـــض الــنـــظـــــر عــن تـكــتـــبهـــــا الم
اهـتـمــــامهــــا بـتـبـنـّي الأدب الـنـــســــوي
ـــــاً أو لا، ومـــثل هـــــذه ـــــوجــي ـــــول ـــــدي أي
الكـتـــابـــات هــي مقــــابلـــة أو تـــسـمـيـــة
مضادة للنقـد النسوي مما يدخل في
ـــــاً كـــــانــت الـــنقـــــد الجــنــــســـــانــي أو أي
الـتـــسـمـيــــة الـتـي تــظهــــر فــيه صــــورة
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انـتــشـــرت مـنــــذ عقـــديـن تقـــريـبـــاً في
العـــالــم العـــربـي وانـتـــشـــرت مـــوضـــة
اعـتماد طـروحات هـذه الحركـة بغض
النظـر عن طبـيعة الـتعامـل مع المرأة
و أدبها في مجتمعاتـنا العربية عامة،
بل إن مــا يمكن ان أؤشـره هـو إن هـذا
الإنتـشـار لهـذه المـوضـة نـكص بـالمـرأة
وبـــــالـــتعـــــامل مـعهـــــا الـــــى الـــــوراء إذ
تـــــراجعـت الــطــــروحــــات الـثــــوريــــة في
العالم العـربي التي كانت تستند الى
تعـــامل لـيـبـــرالـي وعلـمـــانـي اسـتـمـــد
ثوريتـه غالبـاً من الحركـات اليسـارية
الـتـي كــــانـت مـنـتـــشــــرة في مـنـتـــصف
القــرن العـشــرين أوبعــد ذلك بقـليل،
ـــــذي أعـــــاد ـــــديــنــي ال ـــــد ال ـــــدأ الم وابــت
تأسيس الهـوية الجنسـانية على وفق
الـــتـــــــراتـــب الأجـــتـــمـــــــاعـــي المـقـــنن في
المــــاضـي، وقــــد اسـتــطــــاع الـتــــراث أن
يفـعّل وجـــوده في الـتـفكـيــــر المعـــاصـــر
بـحيـث أعيــدت لـلتــرتـيب الــسلـطــوي
الـذكـوري قـدرات هـيمـنته وتـأثيـره في
الــصــيغــــة الأجـتـمــــاعـيــــة الـــصغــــرى
ــــــى الــــصــيـغــــــة )الأســــــرة( وصــــــولاً ال
ـــــرى )المجــتـــمع( بمـــــؤســـــســــــاته الـكــب
ونـظــامه الأجـتمــاعي الأبـوي عـامـة.
وفي مـثل هــذه الـنكــوصـيــة والأرتــداد
الــــى الخـلف أصــبح تــــرديــــد مـفهــــوم
الأدب الــنـــــســــــوي فخـــــاً لـلحـــط مــن
التجــارب الأدبيــة المتـميـزة لحـشـرهـا
مع تجارب غيـر متميـزة وخلط الغث
بــالــسمـين علــى أســـاس ـ النــوع ـ وهــو
ـــــزاد علـــــى معــيـــــار عــنـــصـــــري آخـــــر ي
المعــاييــر الـتي يـعمــد إلـيهــا الـنقــد أو
الـوســائل لـلتـصنـيف والـتبــويب مـثل
ــــــــســــتـخـــــــــــدم مـفـهـــــــــــوم )الجــــيـل( الم
بــاسـتــسهـــال فج وتعـمـيـم هــو الآخــر،
ــــــاتٍ ــــــأديـــب ومـــثـل هــــــذا الأمــــــر أدى ب
متميـزات الى رفـضه، وقد بيـّن مفيد
نجـم في دراســته )الـنـــســــويــــة أشـكــــال
ــــــزوى ثلاثـــــة ـــــة ن المـــصـــطـلح( بمـجل
مــــواقف في تـلقـي المــصــطـلح هـي: .1
ـــــــــــرفــــــض الـــكـلــــي لـه .2 مـــــــــــوقـف ال
ــــــى تقـــبّل وجـــــود ــــــة بمعــن ـــــوســـطــي ال
المــصــطلـح علـــى أســــاس أنه نـــوع مـن
ـــــواقع .3 مـــــوقـف تلـقّف تفــــســيـــــر ال
المـــــصـــــطـلـح وتـــبـــنـّــيـه مـــن دون وعـــي
مـــنـهـجـــي.. ولـــم يـــنـــتـهِ الخـــــــوض في
منـاقـشـة المفهـوم وتقــديم مقتـرحـات
ـــــره أو لجعـله لــتـــطـــــويـعه أو لــتحـــــوي
مـنتجـاً بـسبـب من المعـانـاة في إبقـائه
علــــى مــــا هـــــو علــيه مـن تـــشــــويـــش.
ولقـارئ الآراء والـطـروحـات المـبثـوثـة
في هــــذا المجــــال ان يـــضع يـــــده علــــى
تـنــاقـضــات هـنــا واخـتلافــات أو دوران
بمـا يـشبه الحـتميـة في تقـريـر الأخـذ
بـالمفهـوم حتـى إن أقتـُرحتْ تـسـميـات
أخـــــرى أو محـــــاولات لـلفـكـــــاك مــنه.
ولقــد قــدّم نــاقــد مـثل الــدكتــور عبــد
ـــــأصـــيل ـــــوعـــــاً مــن ت الله الغـــــذامــي ن
لـكتــابــات المــرأة بفـــرضيــة يــزحـم بهــا
مجـــال الحـــريـــة الخـــاص بــــالكـتـــابـــة
وظروفهـا وسياقها، ويـذهب بمراجعة
الـتـــــراث العــــربـي الــــى تجــــريــــده مـن
العـوامل المـوضوعـية في الـتأثـير عـلى
وجـــود كـتـــابـــات مـن نـــوع معـين عـنـــد
المرأة لـيجعل الخيـار مطلـقاً للـكاتـبة
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في إطــــارهــــا. ومـن هـنــــا يـتــم تفـــــريغ
المفهـوم مـن محتـواه الــدلالي لـيكـون
تـــداوله شكـليــاً اسـتعـــراضيــاً محــدود
القدرة وبـعيداً بمـسافـات عن حقـيقة
التعـامل وجــدوى المفهـوم المـستـعمل.
إن مــــــا يحـكــم هــيــمــنــتـه في الفـكـــــر
العربي لهـو أبعد من إمكـانية إزاحته
أو تغييره، وهو يستمد كل هذه القوة
من تـاريخ مـوغل في القـدم ممـا أعـدّهُ
ثقـــــافـــــة انــتــمـــــاء لمـــــاضٍ، ولمجــمـــــوع،
ولـنصـوص مقـدّسـة، ولاعـتبــارات من
ثـم فئـويــة عنـصـريـة قــوميـاً وديـنيـاً.
مـثل هــذا المــرجع لا يمـكن أن يـسـمح
بــتـــــداول علــمــي دقــيـق للـــمفـــــاهــيــم
وللـمــصــطـلحــــات المـنــتجــــة في بـيـئــــة
ثقافية حداثوية تحترم الفرد وتعلي
شــأنه علــى كل الـصـيغ الإجـتمـــاعيــة
ـــــا ضــمــن الــتـــي تلــتـف علـــيه هـــــا هــن
حلقـــات مفـــرغـــة وخـــانقـــة بـــدءاً مـن
ــــــرأس الهـــــرم في الأســـــرة وانـــتهـــــاءً ب
الأنظمـة الأستبـدادية العـربية عـامة
بـكل الـضغـــوط والإيهــامــات وقــدرات
التــدجين في كل المـستـويـات. مـن هنـا
ابــتعــــد مـفهــــوم الأدب الـنـــســــوي عـن
الأســـاس الأيـــديـــولـــوجـي الـــذي قـــام
ــــــاريـخ مــن ــــــر ت عـلــيـه في الـغــــــرب عــب
حـــركـــات تحـــريـــر المـــرأة الـتــي حققـت
نجاحـاً على المجـتمع البطـرياركي في
ــــــــر والـعـــمـل كـل مـجــــــــالات الـــتـعـــبـــي
والإبـــداع، ولــم يكـن ذلـك علــــى نحـــو
مـبـــــاشـــــر أو نهـــــائــي بل تـــطلـّب ذلـك
مــراحل مـن الـتغـيـيــر والعـمل، ولقــد
أسهمـت الحركات الـتحررية والـثورية
في العــالـم في تغـيـيـــر وضع المــرأة مـن
خلال مــــا قــــدمــته في أدبـيـــــاتهــــا مـن
جـــدال فكــري وسـيــاسـي واجـتـمــاعـي
تمـت به مـــراجعـــة الـطـــروحـــات الـتـي
تحـط من شـأن المـرأة أو تغـذّي أوهـام
دونـــيـــتـهـــــــا مـــثـل عـقـــــــدة الخــــصـــــــاء
ـــــر ـــــة وأوهـــــام أخـــــرى عــب ـــــدي الفـــــروي
منـاقـشــات ونظـريـات جـديـدة آخـرهـا
ـــــة مــن فـك مـــــا حـققـــته الـــتفـكــيـكــي
التـمركـز العقلي الـذي يتمـظهر عـبر
ثـنــائـيـــات رائجــة مـثل الأنــا/ الآخــر،
المـتن/ الهـامـش، الــرجل/ المــرأة.. الخ
وممــارســات وتجــارب أيـضــاً )يمـكنـني
التـمثل بمــا حققـه انتحـار الـشـاعـرة
سـيـلفـيـــــا بلاث مـن أثـــــر في الأرتفــــاع
بــالأدب النـســوي في الغـرب، أمـا قـول
نــظـيــــرتهــــا في الأنــتحــــار فــــرجـيـنـيــــا
وولف: ))إن أيـة امـرأة تـولـد بمــوهبـة
عظيمة لا بد من أن تصبح مجنونة،
أو تنـتحــر، أو تقــضي أيــامهــا في كــوخ
مـنعزل خـارج القريـة، نصف سـاحرة،
نــصف عـــرافــــة، يخــشـــاهـــا الآخـــرون
ويـسخـرون منهـا(( فهـو قـول يـلخص
المعـنـــى العـمـيق للـمحـنــة الـتـي تجــد
المـــرأة نفـــسهـــا فـيهـــا عـنـــدمـــا تقـــابل
بـــردود أفعـــال أجـتـمـــاعـيـــة لا تلـتقـي
ــــــداع ــــــداً مـع مـــنــــطـلـقــــــاتـهــــــا لـلإب أب

وللتفرد(.
لسـتُ بصـدد استعـراض تـاريخ ظهـور
مـفهــــوم الأدب الـنـــســــوي أو الحــــركــــة
بـحــــــــــد ذاتـهــــــــــا الـ   Feminismفي
الغـــرب، ولقـــد تـــولـّت هـــذه العـملـيـــة
التـــرجمــات الـبحــوث والمقــالات الـتي
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د. ســهــــــــام جـــبـــــــــار

 الجدل حول التعذيب 
هـل حـقــــــــــــاً نـحــــن خــــــــــــائـفــــــــــــون جــــــــــــداً ؟

آريــيـل دورفــمـــــــان *
 ترجمة : نجاح الجبيلي

بـوسـعنـا إبـطـال الـتعــذيب إن أردنـا أن
نــدحــر الإرهــاب؟ ســوف أدع الآخــريـن
يــزعمـون بــأن التعــذيب، في الـواقع، لا
يجــدي وأن الاعتـرافـات الـتي يحـصل
عـليهــا تحت الإكـراه –مـثل تلك الـتي
استخلصت من الجـسد الثقيل لذلك
المــتــبـجح الأرجــنــتــيــنــي المـــــسـكــين في
إحــدى الــزنــزانــات في سـنـتـيــاغــو عــام
1973 –هـي  بلا فــائـــدة  أو أن ننــاضل
مـــــن أجـل أن يـــكــــــــــــون مـــــن الأفـــــــضـل
للـولايات المتـحدة أن لا تسيء مـعاملة
أي شخص في سجوننـا وإلا قامت أمة
أخـرى أو كيـان أو مجمـوعـة في يـوم مـا

بمعاملة  سجنائنا بالمثل.
أرى هــذه النقـاشـات  –وهنـاك المـزيـد
مــنهــــا  –لا تقــبل الجــــدل. لـكـنـنـي لا
أســـتـــــطـــيـع أن أرغـــم نـفـــــــســـي عـلـــــــــى
اسـتخــدامهــا خــشيــة تـشجـيع الجــدل
عن طـريق المـشـاركــة فيـه. هل ستـفهم
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة أن ســمــــــاحــنــــــا
لعـملائنـا بتعـذيب أي كـان، لن يـوصم
الـــضحـيـــــة أو الجلاد والاســتخـبــــارات
التـي هي أصلاً ملـوثـة بل كل مـن قبل
بــــالــصـمـت أو تحــــويل بــصــــره وادعــــى
بعـــــدم علــمه، مـن قــبل بــصـمـت ذلـك
الانتهاك، لكـي يستطـيع النوم بـأمان،
مـن لـم يــشـــارك في مــسـيـــرات الملايـين
المطالبـة باستقالة من اقترح أو همس
بــضــــرورة الــتعــــذيـب في عــصــــرنــــا وأن

علينا تقبل شره بسرور. 
هل نـحن مقـرفــون أخلاقيـاً، صـم بكم
عـــمـــي إذ لا نـفـهـــم هــــــــذا ؟ هـل إنـــنــــــــا
خـــــائفـــــون شغـــــوفـــــون جـــــداً بـــــأمـنـنـــــا
منغـمسـون في آلامنـا إلـى حـد الـرغبـة
في تعـذيب النـاس بإسـم أمريـكا  ؟ هل
فقـدنا صـبرنـا بحـيث أننـا لا ندرك أن
أي واحد مـنا كـان يمكن أن يكـون مثل
ذلك الأرجـنتـينـي سيـئ الطـالع الـذي
كـــان يجلـس تحـت شمـس ســانـتيــاغــو
مهــووســاً جــداً بــالــشــر الــذي نـــزل به
بحيـث أنه لا يكـف عن الارتعـاش أبـداً

؟
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آريـــيل دورفــمــــــان : كــــــاتــب مــــســــــرحــي
تـشيـلي مقـيم في أمـريكـا  –يـدرّس في
جـامعة ديـوك مؤلف مـسرحيـة " الموت

والعذراء ".

ـ

التعـذيب والإذلال. إن حياتي وكتابتي
طفحـت بكل كـارثــة من كل قــارة. تلك
الأعمدة الفقـرية المجدوعـة والحيوات
المهـشمـة  –صيـنيـون، غـواتـيمــاليـون،
مـصــريــون، أنــدونـيــسـيــون، إيــرانـيــون،
أوزبكيـون، هل لي أن استمـر ؟ - كلهم،
رجــالاً ونسـاء مـتشـابهـون، تحـاصـرهم
الـقــــصــــــــة نـفــــــسـهــــــــا مـــن الـلاتــــــــوازن
الــضـــــروري، حـيــث رجل واحـــــد لـه كل
السلـطة في العـالم والآخـر ليـس لديه
شيء سوى الألم، حيث يستطيع رجل
واحــــد بــــسلــطـتـه أن يقــضـي بــــالمــــوت
بـضــربــة خفـيفــة مـن قبـضـته والآخــر
يـستـطيع فقـط أن يصلـي من أجل أن
تكــون الضـربـة سـريعــة لكـي لا يطـول

عذابه. 
إنهــا القصــة التي اسـتمع لهـا جنـسنـا
باشمـئزاز شديد، الفظائع التي دفعت
بــــالأمم جـمـيـعهـــــا تقــــريـبــــاً لـتــــوقــيع
اتفاقـيات خلال الـعقود المـاضيـة تعلن
أن جـمــيع هــــذه الأشـيــــاء الــبغـيــضــــة
كجــرائـم ضــد الإنــســانـيــة، انـتهــاكــات
ارتــكـــبـــت في جـــمـــيـع أنـحــــــــاء الأرض.
الحكمة في أن يـطلب منا نبـذها، حين
يصـاغ الـسـؤال: هـل يفيــد التعــذيب ؟
حين نـسـمح لأنفــسنــا بــالـســؤال :هل

الـضـــروري أن تــسلـط ألمـــا ً لا يحـتـمل
علـى إنسـان آخر. وآمل أن هـذا الرجل
الأرجـنـتـيـنـي المحــطـم قــــد يـــســــاعــــد،
خلال الـعقــــود الـلاحقــــة، في تحــطـيـم
الجهل الفـاسـد لمعـاصـرينـا الأمـريكـان
تمـاماً مثلـما فجر فقـاعة الجهل التي
تحـمــي ذلك الــشـــاب الـتــشـيلـي الـــذي
اعتدت أن أكونه، الشخص الذي واجه
ظهـــره فـيـمـــا بعـــد الـتعـــذيـب بـصـــورة
رئــيـــــســــــة مـــن خلال الـكــتـــب والأفلام

والتقارير الصحفية. 
غــيــــــر أن هــــــذا لــم يـكــن هــــــو الــــــدرس
الـــــوحـيـــــد الـــــذي يـــسـتــطـيـع العـــــالـم
القــــاسـي الـيــــوم أن يـتـعلــمه مـن هــــذا
الـــرجل الـبعـيـــد الــــذي حكـم علـيه أن

يرتعش إلى الأبد.
طـوال الـسنـوات المـاضيــة، ظل ضحيـة
التعـذيب هـذا يحـرك شفـتيه محـاولاً
أن يــنــــطق بــتــــــوضـــيح وهـــــــو يغـــمغــم
بـكلـمـــات ظل يـــرددهـــا مـــراراً :" كـــانـت
غلـطـــة". وفي الأيـــام الـتـــالـيـــة جـمعـت
حكـايته الحمقـاء الحزينـة. كان ثـورياً
أرجنـتيـنيـاً فـرّ مـن وطنه، ومــا أن عبـر
الجــبــــــال داخل تــــشـــيلــي، حــتـــــى بـــــدأ
يـتـبـجح عـمــــا سـيـفعـله مـع العـــسـكــــر
هـنـــاك إذا هـم قـــامـــوا بـــانـقلاب، وعـن
خـبـــــرته بــــالــــسلاح مــن كل نــــوع، وعـن
مـخـــــــزونـه الــــضـخـــم مـــن الأسـلـحـــــــة.
صخـــــاب ومــتــبـجح  –وكـل كلــمــــــة له

كاذبة.
لـكـن كــيف اسـتــطــــاع أن يقــنع أولـئـك
الـرجال الـذين ضـربوه وعـلقوا عـضوه
بــأسلاك كهـربــائيـة وغـطـسـوه بـالمـاء؟
كـيف استطـاع أن يبـرهن لهم عـلى انه
كــــــان يـكــــــذب ويــتــبـجح أمــــــام رفـــــــاقه
الــشــيلـيــين محــــاولاً فقــط أن يجـــذب
الــــســيــــــدات بـــــشخـــصــيـــته المــــسـلحــــــة

المخادعة؟
بالطبع لم يستطع. اعترف بكل شيء
أرادوا أن يـــــسـحـــبـــــــوه مـــن حـــنـجـــــــرتـه
الأجـشـة العـاويــة. لفق أسمـاء شـركـاء
وعنــاوين ومـتهـمين. ولمـا اتـضح أن كل
هــــذا كــــان كــــذبـــــاً تعــــرض إلـــــى محـن

أخرى.
لم يكن ثمة مهرب.

ذلـك هـــــــو المـــــــأزق الخـفــي لــــضـحــيـــــــة
الـتعذيب. كـانت القصـة نفسهـا دائماً،
ما اكـتشفـته في السـنين التـاليـة، لأني
أصـبحـت خـبـيـــراً كـــارهـــاً لـكل وســــائل

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــديــــــن ــــــــــــــــريــــــب الم ـغ ـ ـ ـ ـ

***
أين ستضيء سومر

إن لم يكن في شجرة تائهة
إن لم يكن في نهاية من صليل

إن لم يكن في ثنايا لغة من الصحراء
كواكبنا أرضية أيها الزحل التائه

سنسميك
جنوناً

يستدل به على البلاد
***

الأعمى الذي يدور
يدور بين أرواح تائهة

قرب مدينة للطب ببغداد
كوة سوداء

بالقرب من النهر
تلوحّ للملائكة وتشير .
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